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 أنطون سنان

  النقد الرمزي لاتفاق أوسلو
  عند محمود درويش

[.......]  
من الصــــعب المبالغة في تقدير أهمية الشــــعر في الثقافة العربية ماضــــياً وحاضــــرا؛ً 

وفي حين أن أشـــــــــــكــال التعبير . العرب"وقــد عبّر عن ذلــك القول المــأثور: "الشـــــــــــعر ديوان 
الثقافي ووســـائطه الأُخرى حققت اختراقات مهمة في العالم العربي، فإن الشـــعر لا يزال 

  الوسيط الأدبي الأقوى والأكثر شهرة.
) لنفســــه مكاناً في 1942لقد ضــــمن الشــــاعر الفلســــطيني محمود درويش (ولد ســــنة 

قراءاته الشــعرية تســتقطب الآلاف وتملأ من ذلك الديوان وفي الذاكرة الجماعية للعرب. ف
دون مبالغة مدرجّات رياضـــــــية بأكملها، وكتبه تباع بالملايين، وقصـــــــائده تحفُظ على 
نطاق واســــــــع، وقد لُحّن الكثير منها وأصــــــــبحت أغاني مشــــــــهورة. وظهور قصــــــــيدة جديدة 

  لدرويش حدث ثقافي، وأحياناً سياسي [....].
وســـــــــياســـــــــية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وهو إن محمود درويش أيقونة ثقافية 

ويشــــبّه    )1(.1988صــــوت الفلســــطينيين، وكاتب إعلان الاســــتقلال الفلســــطيني في ســــنة 
الناقد الســـــوري صـــــبحي الحديدي تأثيره الثقافي والســـــياســـــي، وخصـــــوصـــــاً في العقدين 

طق ة والناالأخيرين، بتأثير الشــعراء القدامى العظام، "حين كان الشــاعر أشــبه بنبي الأم
المعبرّ عن كيانها وعرّافها الذي يســـــــتبصـــــــر أقدارها الماضـــــــية والحاضـــــــرة... في الســـــــموّ 
والانتصـــــــــــــار كمــا في الانكســـــــــــــار والهزيمــة. وفي ثقــافــات الأمم تكررت على الــدوام تلــك 
البرهة الاســـــــــــتثنائية التي يلُقى فيها على عاتق شـــــــــــاعر واحد مهمة رؤيوية كبرى، مثل 

  )2(ي للأمة، وتحويل الشعر إلى قوة وطنية وثقافية."التقاط الوعي الجماع
غير أن مــا يزيــد في تميّز الأعمــال الكــاملــة لمحمود درويش تمكنّــه من الوفــاء بهــذا 

. ولعله يكون فريداً في تمتّعه بالشـــــــــــهرة    )3(الدور الشــــــــــــاق من دون أن يكون شـــــــــــعبوياً
وبدلاً من أن يكون أســـيراً  والمديح من جانب النقاد والمثقفين والجماهير على حد ســـواء.

لمتطلبات شـــــــخصـــــــيته وإملاءاتها باعتباره الشـــــــاعر الوطني الفلســـــــطيني بامتياز، فإنه 
يفاجئ جمهوره باســـــــــــتمرار بمواصـــــــــــلته التمرد على أســـــــــــلوبه الخاص، وبإعادة ابتكار 

                                                            
)(  لنيل شهادة الدكتوراه في قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة هارفرد. مرشح 
)(  المصدر: Journal Allegorical Critique of Oslo,"  Sinan Antoon, "Mahmud Darwish’s
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خطابه الشــعري. وبتعبير إدوارد ســعيد، فإن "علاقة الشــخصــي بالســياســي لدى درويش 
قة قلقة... [وثمة] مزيج مرهق من النظم والذاكرة الجماعية، كل يضـــــــــــغط هي دائماً علا

  )4(على الآخر."
يمكن اعتبار أعمال محمود درويش بانوراما شعرية لفلسطين ولمحنة الفلسطينيين 

، كتب محمود درويش، عندما كان لا يزال يعيش في 6419. ففي ســـــنة 1948منذ ســـــنة 
"بطاقة هوية"، بلازمتها الشــــهيرة "ســــجّل أنا عربي". فلســــطين، قصــــيدته المشــــهورة جداً 

وفي هذه القصـــيدة تتبلور المقاومة الفلســـطينية ضـــد المحو الإســـرائيلي للهوية والتاريخ 
) عن حصـــار مخيم تل 1977الفلســـطينيين. ومن قصـــائده الأُخرى، نذكر "أحمد الزعتر" (

مــديح الظــل العــالي" في لبنــان والمجزرة التي لحقــت بســـــــــــكــانــه، و" 1976الزعتر ســـــــــــنــة 
، في أثناء وبعد الغزو الإسـرائيلي للبنان 1983و"قصـيدة بيروت"، وكلتاهما كتُبت سـنة 

وحصـــــــــــــار بيروت وخروج المقــاومــة الفلســـــــــــطينيــة من لبنــان. في مرحلــة بيروت، انتقــل 
"، المنشورة  محمود درويش إلى القصائد الطويلة والملحمية. وقصيدته "أحد عشر كوكباً

انت تتنبأ بأوســلو بصــورة محزنة. ففيها يســتخدم درويش هزيمة العرب ، ك1992ســنة 
كموشور زجاجي يبُْرزِ من خلاله المأزق الفلسطيني  1492وخروجهم من إسبانيا سنة 

  ، والمصير الذي يوشك أن يواجهه الفلسطينيون.1992سنة 

  الشاعر الملك
لا خلاف بشــــــــــأنه، نظراً إلى مكانة محمود درويش باعتباره الشــــــــــاعر الوطني الذي 

و"شـــــاعر المقاومة"، فلعله لا يكون مفاجئاً أن يختار التعبير عن التحفظات التي نشـــــأت 
لديه فيما يتعلق بالتوجهات الجديدة لمنظمة التحرير الفلســــــــــطينية بصــــــــــورة رمزية من 
خلال لجوئه إلى عناصــــر من الماضــــي العربي الإســــلامي. ولعل أكثر وســــائل التعبير عن 

امتيازاً اســــــــتخدامه الشــــــــاعر الملك امرؤ القيس من القرن الســــــــادس؛ وهو  هذه التحفظات
شـــخصـــية يتجســـد فيها، أكثر من أي شـــخصـــية أُخرى في الوعي الجماعي العربي، التوتر 

  بين السياسي والشاعري الذي يلازم شخص محمود درويش وشخصيته.
ســــنة يظهر امرؤ القيس في عدة قصــــائد، في مجموعة محمود درويش التي صــــدرت 

1995 ،" فضــــــــلاً عن آخر قصــــــــائده المنشــــــــورة.    )5(بعنوان "لماذا تركت الحصــــــــان وحيداً
وتجدر الإشــــــــــــارة إلى أن مجموعة "لماذا تركت الحصــــــــــــان وحيداً" تمثل نقطة تحول في 
مســـار محمود درويش. ففي حين طرق محمود درويش الشـــخصـــي في قصـــائده المبكرة، 

 مجملها بموضوعات السيرة الذاتية، ويغلب كانت هذه المجموعة أول مجموعة تُعنى في
وفيها يظهر إلى العلن، بعدما كان ضمنياً في الأعمال    )6(فيها الشخصي على الجماعي.

المبكرة، الصـــــــراع الدائم بين الشـــــــخصـــــــي والســـــــياســـــــي، الناجم عن عقود النفي والهزائم 
ح الأمة وصوت السياسية المدمرة من جهة، وعن مطالبة الجمهور للشاعر بأن يكون رو
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  الشعب، من جهة أخُرى.
فيما يلي تحليل لأطول قصــــيدة يظهر فيها امرؤ القيس في قصــــائد محمود درويش 
وأكثرها دلالة: "خلاف، غير لغوي، مع امرئ القيس". وهذه القصـــيدة ليســـت مهمة لأنها 
توضــح براعة محمود درويش في صــنعته فحســب، بل أيضــاً وبصــورة خاصــة، كما أرى، 

الإمكان قراءتها كتفســــير لاســــتقالة الشــــاعر من منظمة التحرير الفلســــطينية بعد لأن في 
رفضه تأييد إعلان مبادئ أوسلو الذي وقّعه رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين 
ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية ياســـر عرفات، ورفضـــه الانضـــمام 

وضُــــعت القصــــيدة بشــــكل مناســــب في القســــم الســــادس  وقد   )7(إلى الســــلطة الفلســــطينية.
". ويحمل هذا القســـــــــــم عنوان "أغَلقَوا  والأخير من مجموعة "لماذا تركت الحصـــــــــــان وحيداً

  المشهد"، وهذه الجملة نفسها هي مطلع القصيدة وثلاثة من أجزائها الأربعة.
الجاهلي في مع امرئ القيس، نرجع دفعة واحدة إلى ماضــــي شــــبه الجزيرة العربية 

وامرؤ القيس في الذاكرة الجماعية للعرب هو الشاعر بامتياز، وناظم    )8(القرن السادس.
إنه "صـــــــــوت الأســـــــــلاف    )9(إحدى المعلقّات الفريدة التي يحفظ مطلعها كل عربي متعلّم.

الشـــعر: لقد كان منافســـاً  ›محك‹في التراث الشـــعري العربي، وأشـــعاره إذا جاز القول هي 
وفي التراث الشــعري العربي، تُنســج    )10(للشــعراء اللاحقين، ومصــدر إلهام وتأثير." [....]

أخبار عن القصـــــــــائد والشـــــــــعراء المشـــــــــهورين، وتتحدث الأخبار الباقية عن امرئ القيس 
كلها عن شــــخصــــية مأســــاوية. فقد قُتل والد امرئ القيس، آخر ملوك قبيلة كندة، على يد 

قيس على نفسه عهداً بالثأر لمقتل والده واستعادة مملكته. قبيلة بني أسد، فقطع امرؤ ال
ويقال إنه جاب شبه الجزيرة العربية مستجيراً بمشايخ القبائل المتعددة وقطاّع الطرق، 

لّيل".  -  وطالباً مســـــــــــاعدتهم، لكنه لم يحقق هدفه ومن هنا جاء أحد ألقابه "الملك الضـــــــــــِ
الروم جسُـــــــتنيان (وتســـــــميه المصـــــــادر وفي النهاية اضـــــــطر إلى طلب مســـــــاعدة إمبراطور 

العربية قيصـــــر) في القســـــطنطينية. وقد ســـــافر إلى بلاط قيصـــــر بصـــــحبة شـــــاعر آخر هو 
)، حيث اســـــــــتقُبل اســـــــــتقبال الملوك ومنُح جيشـــــــــاً 538(توفي ســـــــــنة    )11(عمرو بن قميئة

ورتبة. وتلقى امرؤ القيس، وهو في طريق عودته من القســـــــطنطينية، رســـــــالة من قيصـــــــر 
ءة مطرّزة مشرّبة بالذهب والسُّم. وبعد أن ارتدى العباءة، سلخ السُّم جلده ومات، مع عبا

  )12(ومن هنا جاء لقبه الآخر "ذو القروح".
وقد لمحّت أجزاء من إحدى قصائده الشهيرة، "الرائية"، إلى رحلته إلى القسطنطينية. 

ة التشابه مع قصيدومن المهم الرجوع إلى تلك القصيدة، إذ تنطوي على كثير من نقاط 
، يفُاخر راوي القصــــيدة بأن 33في البيت    )13(درويش، فضــــلاً عن التشــــابه في الســــياق.

في وســـــــــــعه هزيمة أعدائه، لكنه تعمدّ طلب مســـــــــــاعدة الروم كي يشـــــــــــهِّر بالعرب الذين لم 
، 35و 34يهبوا لمســــــــاعدته. وفي بيتين أكثر شــــــــهرة وغالباً ما يسُــــــــتشــــــــهد بهما، البيتين 

وي القصـــــــــــيدة صـــــــــــاحبه عمرو بن قميئة، الذي يقال إنه بكى عندما أدرك أن يخاطب را
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  الاثنين كانا في طريقهما إلى قيصر:
  ) بكى صاحبي لماّ رأى الدرب دونه34(

  وأيقن أناّ لاحقان بقيصرا
  ) فقلت له لا تبكِ عينك إنمّا35(

  نحُاولُِ ملُْكاً أو نموت فنعُذرا
  مملَّكاً) وإنيّ زعيم إن رجََعتُ 36(

  بسيْرٍ طار منه الفُرانق أزوَرا
عن صـــــــــــروف الدهر، والأصـــــــــــدقاء، وكيف أن الشـــــــــــاعر  49 -  42وتتحدث الأبيات 

  تعرض للخيانة مراراً ممن حسبهم أهلاً للثقة (لاحظ أسماء الأماكن المحددة):
  ) لقد أنكرتني بعلبك وأهلهُا43(

  ولابن جُريجْ في قُرى حمِْصَ أنكرا
  ذا صاحبٌ قد رضيتهُ) إذا قلتُ ه48(

  وقرّتْ به العينان بدُِّلتُ آخرا
  ) كذلك جدَّي ما أصاحبُِ صاحبا49ً(

  من الناس إلاّ خانني وتغيَّرا
لــدينــا بين الســـــــــــطور شــــــــــــاعر/ملــك عربي قــديم يبحــث عن مملكتــه المفقودة، بعــد أن 
 يخذله أهله وحلفاؤه في زمن انقســــام تام، يلجأ إلى قوة عظمى في حاضــــرتها على أمل
الحصول على دعم سياسي. ولم تكن الطقوس الملكية والاحترام والهدايا التي حظي بها 
أكثر من إعداد لموته الوشــيك. وتعلّق ســوزان ســتتكيفيتش على رمزية ارتداء العباءة كما 
يلي: "إن التخلي عن درع النبالة الكِندْي المتوارث من الأســــــــلاف من أجل عباءة قيصــــــــر 

م يرمز بإيجاز إلى فقد امرئ القيس لميراثه... [عندما] الملكية المحوكة بالذ هب والســـــــــــُّ
هجر امرؤ القيس ديـــــار العرب من أجـــــل أرض الروم، أصـــــــــــبح من النـــــاحيـــــة الرمزيـــــة 
والســـــــياســـــــية عارياً وعاجزاً عن الدفاع عن نفســـــــه. لم يعد مجرداً من الدرع فحســـــــب، بل 

به الم لكي، وهويته الموروثة، والولاءات مجرداً أيضــاً من كل ما يمثله درع الأســلاف: نَســَ
  )14(نفسها." ›العروبة‹القبَلَية التي ترعى منصبه الموروث، و

  الخلاف
بعد أن تعرفّنا إلى امرئ القيس، أصــــــبحنا الآن مســــــتعدين لفهم الدور المحتمل الذي 

  يمكن أن يؤديه هذا الشاعر في نص محمود درويش:
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  "خلاف، غير لغوي،
  مع امرئ القيس

  المشَهْدََأغَلقوا 
  تاركين لنا فسُحْةًَ للرجوع إلى غيَرنا
. صَعدَْنا على شاشة السينما   ناقصينَ

  باسمينَ، كما يَنبَْغي أَن نكونَ على
  شاشة السينما، وارتجْلََنْا كلاماً أُعدَِّ

  لنا سلَفَاً، آسفين على فُرْصةَِ
. ثم انْحنَيَنْاَ نسَُلِّمُ   الشهُدَاءِ الأخيرةِ

  للمشُاَة على الجانبين. وعَدُْناأسَماءَنا 
...   إلى غَدِنا ناقصينْ

  
  أغَلقوا المشَهْدََ

  انتصروا
  عَبرَوُا أَمسنَا كلَُّهُ،

  غفََروُا
  للضحيَّةِ أخطاءهَا عندما اعتذَرَتَْ

  عَنْ كلامٍ سيخطُرُ في بالها،
  غيَّروا جَرسََ الوقتِ

  وانتصروا...
  

  خيرِعندما أوَْصلَوُنا إلى الفَصلِْ قبل الأ
  التفََتنْاَ إلى الخلف: كان الدخانُ

  يُطلُِّ مِنَ الوقت أَبيضَ فوق الحدائق
  من بعَْدنا. والطواويسُ تنشُرُ مروحةَ

  اللون حول رسالة قيَْصَر للتائبينَ
: . مثلاً   عن المفُْردَات التي اهتَرأتَْ

  وَصْفُ حُرّيَّةٍ لم تجدْ خبُْزَها. وَصْفُ
. أَو مديحُ حمامٍخُبْزٍ بلا ملِحِْ    حُرّيَّةٍ
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...   يطيرُ بعيداً عن السوُقِ
  كانت رسالةُ قيَْصَرَ شمبانيا للدخانِ

  الذي يتصاعدَُ من شُرْفةَِ الوقت
  أَبيض...

  
  أغَلقوا المشَهْدََ

  انتصروا
  صوََّروا ما يريدونهَُ من سماواتنا

.. نجمةً   نجمةً
  صوََّروا ما يريدونه من نهاراتنا

  غيمةً غيمةً،
  يَّروا جَرسََ الوقتِغَ

  وانتصروا...
  

  لتفتنا إلى دوَرِْنا في الشريط المُلوََّنِ،ا
  لكننا لم نجدَِْ نجمةً للشمال ولا خيمةً

.   للجنوب. ولم نتََعَرَّفْ على صوتنا أبَداً
  لم يكن دَمنُا يتكلَّمُ في الميكروفونات في

  ذلك اليوم، يوَمَْ اتَّكأْنا على لُغةٍَ
  قلبها عندما غيَّرتْ درَْبهَا. لمبعَثَْرتَْ 

  يقَلُْ أَحدٌ لامرئ القيسِ: ماذا صنعتَ
  بنا وبنفسك؟َ، فاذهبْ على درب

  قيَْصَرَ، خلف دخُانٍ يطُلُّ مِنَ
. واذهَْبْ على درب   الوقت أسَوْدََ
  قيَْصَرَ، وحَْدَكَ، وَحدَْكَ، وحَدَْكَ

"!   )15(واتركْ لنا، ههنا، لُغتَكَْ
الثقافية التي يحتلها محمود درويش في الســـــياق  -		الســـــياســـــية بالنظر إلى المكانة

الفلســـــــــــطيني، يشـــــــــــعر القارئ على الفور بإغراء قراءة النص كتورية لحفل توقيع إعلان 
مبادئ أوســـــلو في البيت الأبيض. لقد أغُلق المشـــــهد وطوُي من قبل الآخرين المنتصـــــرين 

لذين يبدون كمن يتحكمون في من دون تســــــــميتهم ("انتصــــــــروا" [مكررة أربع مرّات])، وا
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 " نا... غيَّروا جَرسََ الوقتِ كيفية تصـــــــــــوير الماضـــــــــــي فضـــــــــــلاً عن الحاضـــــــــــر ("عبََروُا أمَســـــــــــَ
" [مرتان]. إنهم يُعدِوّن ســـــــلفاً خطاب الضـــــــحية المرتجل،  وَّروا ما يريدونهَُ [مرتان]؛ "صـــــــَ

إيقاع  ويغفرون لها ما ســـــــــــيخطر في بالها من أفكار. وهم أيضــــــــــــاً يتحكمون تماماً في
المناســـــــبة. وإلى جانب المنتصـــــــرين والضـــــــحايا، هناك الطرف الثالث في المعادلة، وهو 
قيصـــــــــــر (الوســـــــــــيط النزيه القادر؟!) الذي يبارك الحفل بحضـــــــــــوره ورســــــــــــالته إلى أولئك 

تــذكّروا رســـــــــــــالــة قيصـــــــــــر وعبــاءتــه اللتين  -	التــائبين (وردت مرتين في المقطع الثــالــث
  أرسلهما إلى امرئ القيس).

هي المعاني المحتملة التي يقصـــــــدها محمود درويش بإعادته فتح مشـــــــهد رحلة ما 
امرئ القيس إلى القســــــطنطينية؟ يمكن قراءة المشــــــهد بمثابة تورية رمزية لتوقيع اتفاق 

. إنــه ليس خلافــاً لغويــاً مع امرئ القيس، وإذاً 3919أوســـــــــــلو في البيــت الأبيض ســـــــــــنــة 
. وهنا يمكن فالمقصــود لا امرؤ القيس الشــاعر، وإنما  امرؤ القيس الملك التائه الذي ضــلّ

قراءته باعتباره السياسي الفاشل الذي اختار الدرب المأساوي الذي أودى به إلى الموت 
ويتســـــاءل الشـــــاعر: لماذا لم يعترض أحد على قرار ســـــلوك هذا الاتجاه؟    )16(هو وشـــــعبه.

دة يؤديان غرض الاحتجاج. ("ماذا صنعتَ بنا وبنفسك؟َ"). غير أن السؤال نفسه والقصي
ومن المهم الإشـــارة إلى أن الأبيات القليلة الأخيرة من القصـــيدة تشـــهد تحولاًّ من صـــيغة 
رَ،  "؛ "واذهَْبْ على درب/قيَصْــــَ " [مرتان] و"اتركْ الفعل الماضــــي إلى صــــيغة الطلب ("اذهبْ

"). "الخلاف" كْ دَكَ/واتركْ لنــــا، ههنــــا، لُغَتــــَ دَكَ، وحَــــْ دَكَ، وحَــــْ مع امرئ القيس يــــأتي  وَحــــْ
  مباشرة بعد البيت الذي يذكر الانحراف عن "الدرب":

  "لم يكن دمَنُا يتكلَّمُ في الميكروفونات في
  ذلك اليوم، يوَمَْ اتَّكأْنا على لُغةٍَ

  بعَثَْرتَْ قلبها عندما غيَّرتْ درَْبهَا."
ض درويش وخلافاً لعمرو بن قميئة [....] الذي وافق على مرافقة امرئ القيس، رف

الانضـــــــــــمـام إلى عرفـات في طريقـه إلى البيـت الأبيض، واســـــــــــتقـال من اللجنـة التنفيـذية 
. وبدلاً من البكاء أمام مشــــــهد الدرب المؤدي    )17(لمنظمة التحرير الفلســــــطينية احتجاجاً

إلى قيصر كما فعل عمرو بن قميئة، يفترق الشاعر عن امرئ القيس ويطلب منه الذهاب 
ثـــاً) بعـــد أن يترك لغتـــه. إن مطلـــب ترك اللغـــة هو مطلـــب إنهـــاء ادعـــاء وحـــده (كررّهـــا ثلا

  التمثيل السياسي الشرعي والتحدث باسم الشعب.
ثمة قراءة محتملة أخُرى لا تلغي القراءة الأولى بالضـــــــــــرورة، وإنما يمكن أن تُعتبر 
مكمّلة لها ومتصــــــــلة بها، وهي تتناول امرؤ القيس، الشــــــــاعر الملك، باعتباره شــــــــخصــــــــاً 
يجتمع فيه الشعري والسياسي. ومن ثم فإن محمود درويش، وهو نفسه شخصية تجسّد 
الاثنين، يمكن أن يعُبّر بهذه القصـــيدة عن اســـتقالته والافتراق عن مشـــاركته المؤســـســـية 
ارة إلى أن محمود درويش نفســــــــــــه كان يكتب كثيراً من خطب  الســــــــــــابقة. وتجدر الإشــــــــــــِ
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  )18(عرفات، وكان مقرّباً جداً إليه.
وفي قصيدة أخُرى من المجموعة نفسها يقول الشاعر: "أرى نفسيَ تنَْشَقُّ إلى اثنينِ: 

  )19(/أنا،/واسمي..."
إن هذا الافتراق الناتج من ســلوك درب قيصــر يقودنا إلى قراءة ثالثة محتملة، وهي 

 يتشـــــمل بحد ذاتها القراءتين الســـــابقتين وتكملهما. إنه الافتراق المحتمل، أو الفجوة الت
يفتحها التمثيل، وهو ما يتحدث عنه النص في النهاية (تمثيل الماضــي، والشــعب [الذي 
  ينتمي إليه الشاعر]، والشاعر نفسه). فلنعد إلى النص من دون أن نغفل عن هذه الفكرة.

في المقطع الأول، يُغلق الآخرون المشــــــــــهد، والفســــــــــحة الوحيدة التي تُركت "لنا" هي 
عة التي تتحدث بصــــيغة المتكلم الجمع تبتســــم، لا فرحاً وإنما الرجوع "ناقصــــين". الجما

لأن الــدور يمُلي عليهــا ذلــك ("كمــا ينبغي أن نكون"). والكلمــة المرتجلــة (التمثيــل العفوي 
. ويبلغ اغتصاب القدرة على تمثيل  والحر لأفكار المرء ومشاعره) أعدهّا "الآخرون" سلفاً

خلي عن الأســماء (الدالّ المنتقى لتمثيل هوية النفس واغتصــاب التوكيل ذروتهما في الت
المرء). وفي المقطع الثــاني، نجــد أن فكرة تمثيــل النفس (الكلام الــذي ســـــــــــيخطر في بــال 
الضــــــــــحية) خطأ ســــــــــوف يُغتفر. كما أن تغيير جرس الوقت يدل على كيف يجب أن يمثلّ 

م، مرة أُخرى، المنتصـــــــــــرون الوقــت والتــاريخ ويُبرزوا أهميتهمــا. وفي المقطع الثــالــث، ه
يقودوننا (أو بالأحرى ينخســـــــــــوننا) عبر مشـــــــــــاهد الفيلم الســـــــــــينمائي المتتالية. وتكمن 
مســــــألة التمثيل أيضــــــاً في لب المقطع الرابع: إنهم يصــــــورّون ويختارون أي النجوم وأي 
الغيوم تمثلّ ســـــــماواتنا وأيامنا. وفي المقطع الأخير، تكتمل المصـــــــادرة و/أو خســـــــارتنا 

مثيل أنفســـــنا ("ولم نتََعَرَّفْ على صـــــوتنا أبداً"). وفي البيتين التاليين نصـــــل القدرة على ت
إلى عقدة الموقف المأســـــــــــاوي عندما يقدمّ الشـــــــــــاعر ســـــــــــبب الخســـــــــــارة ("يوَمَْ اتَّكأَْنا على 
لُغَةٍ/بَعثَْرتَْ قلبها عندما غيَّرتْ درَْبَها"). ومن ثم، فإن مطالبة امرئ القيس بترك لغته 

مقاومة، ومحاولة لإنقاذ القدرة على تمثيل أنفســـــــــــنا بلغتنا، لا أن نمُثَّل  "لنا" هي فعل
  وفقاً لأهواء العدو ورغباته.

يصوَّر المشهد في النص التاريخ (وتوقيع اتفاق أوسلو) كما لو أنه إنتاج سينمائي 
هوليودي. "الضـــــــــــحايا" يجُبرون على الاســـــــــــتســـــــــــلام وأداء دور كتبه لهم أعداؤهم، الذين 

أيضــــاً شــــروط المســــتقبل، فضــــلاً عن الماضــــي. وها هو فصــــل حاســــم من فصــــول يمُلون 
تاريخهم يشُـــــــــــرف على النهاية. غير أن القصـــــــــــيدة نفســـــــــــها هي محاولة لتبديل التاريخ 
(محاولة "لفتحه" بينما "يغلقه" الآخرون)، أو على الأقل طرحه كإشـــــــــــكالية بإعادة فتح 

ال الواقع الكابوسي الحالي. ويشدد مشاهد سابقة وإعادة بعث خرافة تساعد على احتم
درويش نفســــــــــــه، في إحدى المقابلات، على هذا الدور للشـــــــــــعر كموشـــــــــــور زجاجي يمكن 
معالجة الحقيقة من خلاله: "في النهاية، يقول الشعر معنى واحداً، فهو يخلق واقعاً [....] 

  )20(."واقعاً لغوياً يحتاجه الإنسان لتحمل صدمة واقعه الإنساني ومأزقه الإنساني
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يطرح محمود درويش إشـــــكالية الرواية التي يســـــطرها التاريخ الســـــائد لهذا الفصـــــل 
من الصــراع. وكي يقاوم إغلاق المشــهد، أو كي يجعله محتملاً على الأقل، يســتعمل نوعاً 
من الموشـــــــــــور المزدوج: الأول لعرض الحــــاضـــــــــــر المروّع الحــــالي من خلال المــــاضـــــــــــي 

الوقت نفســـه لإعادة رســـم الماضـــي من خلال الحاضـــر. الأســـطوري، والثاني يســـتعمله في 
وفي قصيدة أخُرى في هذه المجموعة نفسها، يذكر محمود درويش امرؤ القيس ويتحدث 
عن "الماضـــــــي المعاصـــــــر" الذي يمر تحت القصـــــــيدة: "امرؤ القيس الحزينُ على غدٍَ/ملُقْىً 

". رَ رَ.../يعبُرُ الماضــــــي المعُاَصــــــِ ذلك في النهاية جزء لا يتجزأ من و   )21(على أبَوابِ قَيصــــــَ
مشـــــــــــروع درويش. فوفقاً لما قال: "ليس صـــــــــــحيحاً تماماً أن الأقوياء هم الذين يكتبون 
التاريخ. قد يكتبونه على المســــــــتوى الرســــــــمي، على مســــــــتوى التأريخ. أماّ على مســــــــتوى 

  )22(النص الأدبي، فإن في وسع الضحايا أن يكتبوا تاريخهم."
ث فيهــا في هــذه المقــالــة هي، في رأيي، أفصـــــــــــح تعبير عن إن القصـــــــــــيــدة التي نبحــ

"لحظة أوســــــــلو" وعواقبها على مســــــــتقبل فلســــــــطين. كما أنها إحدى آخر قصــــــــائد محمود 
درويش التي تتحدث (بصـــــــــــورة صـــــــــــريحة على الأقل) بصـــــــــــيغة الجمع. ففي مجموعتـه 

ثر من ذي ، نجد أن نبرته تتسم أك1999التي صدرت سنة    )23(الأخيرة "سرير الغريبة"،
قبل بالميول الفردية والخاصــــة، وأنه مســــكون بتبعثر الذاتية والغيرية. ونظراً إلى أن كل 
القصـــائد في هذه المجموعة الأخيرة كانت "قصـــائد حب"، انبرى كاتب فلســـطيني، زميل 
وصـــــــــــــديق مقربّ إلى درويش، إلى اتهــام الشـــــــــــــاعر "بــالتخلي عن شـــــــــــعبــه والارتــداد إلى 

وهذه شــهادة أخُرى على أهمية درويش. ففي حين أن المجموعة    )24(اهتمامات أنانية."
الجديدة تمثّل انفصــــــــــــالاً واضـــــــــــحاً عن ماضـــــــــــي درويش الأدبي، فإنه لم يخفق قط في 

  استمالة قرائه ونقلهم إلى منطقة جديدة.

  الدرب (غير) المطروق
مع أن القصــــــــيدة التي نبحث فيها هنا تنتقد بوضــــــــوح اتفاق أوســــــــلو ومضــــــــاعفاته 

حتمالاته، إلاّ إن موقف محمود درويش من الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية يتســـــــــــم بالتناقض وا
، غادر محمود درويش باريس متوجهاً إلى عماّن، واســـــــــتقر 1995الظاهري. ففي ســـــــــنة 

برام الله حيث يُدير مؤســـســـة الكرمل الثقافية ويرئس تحرير المجلة الدورية  1996ســـنة 
بيانات الســــياســــية في ذكرى النكبة، مردداً حق الأدبية "الكرمل". وهو يواصــــل إصــــدار ال

وهو    )25(كل الفلســـــــــطينيين في تقرير المصـــــــــير ومقاومة الاحتلال والعودة إلى ديارهم.
يدعم الانتفاضة طبعاً، لكنه لم ينتقد السلطة الفلسطينية علناً على أي من سياساتها أو 

يغة عن التساؤلات بشأن أعمالها، ولا يمكن اعتباره شخصية معارضة. وتظهر إجابة بل
موقف محمود درويش في قصـــــــــــيــدتــه الأخيرة التي كتُبــت في أثنــاء تعــافيــه من جراحــة 

. يخاطب الشــــاعر شــــبه الواعي اســــمه بينما يخوض صــــراعاً مع 1999قلبية ثانية ســــنة 
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  هويته وتراثه:
  : سوف تكبَرُ حين أَكبَرُٱسمي"يا 

  تحمَلِنُي وأَحملكَُ سوف
  أخَُ الغريب ٱلغريبُ
[.......]  
  من لغتي تقول ولا تعبتُ
  على ظهور الخيل ماذا يصنعُ تقولُ

  القيس الموُزََّع ٱمرئبأيَّامِ  الماضي
.../" بين   )26(قافيةٍ وقيَْصَرَ
أخُرى تظهر الصــورة الموجعة لامرئ القيس، الشــاعر الملك الشــريد، ومعه أوجه  مرة

التشــــــــــابه التي ذُكرت من قبل والتوتر بين الســــــــــياســــــــــي والشــــــــــعري الذي يســــــــــكن محمود 
درويش. الشــاعر مثقل بلغته التي تتردد بين البوح وعدم البوح. وامرؤ القيس ممزق بين 

ذكّرنا البيت الثاني في الاقتباس أعلاه "الغريب السياسي (قيصر) والشعري (القافية). وي
أخ الغريب" بأحد أواخر أبيات امرئ القيس قبل أن يموت في المنفى من دون أن يستعيد 

  مملكته: "كل غريب للغريب نسيب."
شعرياً عن موقف  ولعلنا نستطيع أن نقرأ في مكان آخر من القصيدة نفسها تعبيراً 

  محمود درويش الحالي:
..."وأنا أ   نا، لا شيء آخَرَ
  من أَتباع روما الساهرينَ لَسْتُ
. لكنِّي أسدَِّدُ نسِبْةًَ على   دروب الملحِ

  من ملح خبزي مُرغْمَاً، وأَقول مئويَّةً
  : زَيِّنْ شاحناتكَِ بالعبيد وبالملوك الصاغرينَ، ومرَُّللتاريخ

  ... لا أَحَدٌ يقول
  )27(: لا."الآن

الشــاعر ليس مدافعاً نشــيطاً عن الســلطة الحاكمة وبنيانها (روما ودروبها)، غير  إن
أنه ليس خارج نطاقها، ولا معارضـــــــــــاً صـــــــــــريحاً لها. إنه يدفع الثمن مرغماً كي يعيش 
فيها. وفي حين أنه لا يقفز إلى شـــــــاحنات التاريخ كالعبيد والملوك الصـــــــاغرين، فإنه لا 

أو تغيير مسارها. إنه يستطيع الوقوف قريباً منها  ههاوجيملك القدرة على الوقوف في 
وتمثيلها شـــعرياً فحســـب. لقد أنتجت المراســـم والطقوس التي تصـــورها قصـــيدة "خلاف، 
غير لغوي، مع امرئ القيس" بنياناً قوياً يحيط بكل شـــــــــــيء ويديره الملوك الصـــــــــــاغرون 
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غير لغوي" الذي  فوالعبيد لمصـــــــــــلحة روما ومجدها. وخلافاً للراوي في قصـــــــــــيدة "خلا
طلب من امرئ القيس الذهاب وحده على درب قيصــر، فإن راوي هذه القصــيدة اســتســلم 

  ■للوضع الراهن. 

  المصادر
"Anthology of Modern " in ,The Rise of Mahmud Darwishنظر: ا  )1(

(New Salma Khadra Jayyusi edited by  ,Palestinian Literature
.63-University Press, 1992), pp. 60York: Columbia   

 ",Grand StreetEdward Said, "On Mahmud Darwish وانظر أيضاً:   
.115-48 (1993), pp. 112  

 نظر:اوللحصول على سيرة حياة محمود درويش ولائحة بإصداراته،   
  ited by, edThe Adam of Two Edens: PoemsMahmud Darwish, 

iel Moore (Syracuse: Jusoor and Munir Akash and Dan
.17-Syracuse University Press, 2000), pp. 11  

صـــــــــــبحي حــــديــــدي، "مــــاذا يفعــــل العــــاشـــــــــــق من دون منفى؟"، في: "محمود درويش،   )2(
المختلف الحقيقي: دراســــــــــــات وشـــــــــــهادات" (عمّان: دار الشـــــــــــروق للنشـــــــــــر والتوزيع، 

  .73 -	47)، ص 1999
)3(  .Said, op. cit., p. 113 

  .50 -	49: حديدي، مصدر سبق ذكره، ص اًوانظر أيض  
)4(  .115-Said, op. cit., pp. 113 
" (لندن: رياض الريّس للكتب والنشـــــر،   )5( محمود درويش، "لماذا تركت الحصـــــان وحيداً

  .158 -	155)، ص 1995
 ر:نظالمزيــد من الاطلاع على طبيعــة الســـــــــــيرة الــذاتيــة للمجموعــة وبنيتهــا المعقــدة،   )6(

فخري صــــــــالح، "لماذا تركت الحصــــــــان وحيداً: عن اللحظة الفلســــــــطينية الملتبســــــــة"، 
. ولمعرفة تعليقات درويش نفسه 243 -		239)، ص 1996( 2، العدد 15"فصول" 

نظر: "محمود درويش، المختلف الحقيقي..."، مصـــــــــــدر ســـــــــــبق ذكره، اعلى المجموعة، 
 193 -		191ط"، الأعداد ، والمقابلة المنشـــــورة على ثلاث حلقات في "الوســـــ25ص 

  .)1995تشرين الأول/أكتوبر  -		أيلول/سبتمبر(
، وصـــف محمود درويش اســـتقالته كما يلي: "صـــحيح 1997في مقابلة أجريت ســـنة   )7(

أنني قرأت اتفاق أوســـــــــــلو قبل أن يعُلن، واطلعت في وقت مبكّر على ما كان يجري 
. ولذلك عندما تم في أوســـــــلو، ولم أصـــــــدق أن هذه المفاوضـــــــات ســـــــتســـــــفر عن اتفاق

تحمـــل نقـــداً فكريـــاً  ة،التوقيع بـــالأحرف الأولى، قـــدمـــت اســـــــــــتقـــالـــة مشـــــــــــروحـــة بـــدقـــ
وســـــــياســـــــياً لاتفاق أوســـــــلو، من منطلق أن هذا الاتفاق ليس اتفاقاً عادلاً [....] [إنه] 
اتفاق لا يوفر الحد الأدنى من إحساس الفلسطيني بامتلاك هويته الفلسطينية، ولا 

 ،ةة [....] ولم أرَ في الاتفاق إلاّ حلاً إســـــرائيلياً لمشـــــاكل إســـــرائيليجغرافية هذه الهوي
  وأن على منظمة التحرير أن تمارس دورها في حل مشاكل الأمن الإسرائيلية.
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"ومع ذلــك، ورغم هــذه القراءة النقــديــة للاتفــاق، قلــت إنني لا أســـــــــــتطيع أن أقبــل     
تاريخية. لا يســتطيع ضــميري الاتفاق، ولا أســتطيع أيضــاً أن أرفضــه لأنه مخاطرة 

أن يتحمل حرمان الشــــعب الفلســــطيني من إمكانية حل ما. وكان هناك صــــراع بين 
عقلي وقلبي [....] وهكذا أســـــــفر الواقع والتجريب بعد ثلاث ســـــــنوات عن شـــــــيء أكثر 

نظر: "محمود درويش، المختلف الحقيقي..."، مصــدر امأســاوية وأكثر ســخرية [....]." 
  .351سبق ذكره، ص 

ثمة اختلاف كبير واضطراب بشأن تاريخ وفاة امرئ القيس. ويشير معظم الروايات   )8(
  .9نظر الحاشية ا. 565وسنة  540إلى أنها حدثت بين سنة 

"ed. Encyclopedia of Arabic Literature "Qays,-al ’Imru ,نظر: ا  )9(
and Paul Starkey (London and New York:  Julie Scott Meisami

Kays B. -al ’395; "Imru-Routledge, 1998), vol. 1, pp. 394
J. Brill, 1958), vol. (Lieden: E. Encyclopaedia of Islam Hudjr,"

.1178-3, pp. 1177  
أيضــــــــاً: ريتا عوض، "بنية القصــــــــيدة الجاهلية: الصــــــــورة الشــــــــعرية لدى امرئ  وانظر 

، "امرؤ القيس الشـــــــــــــــــاعر 165 -		149)، ص 1992" (بيروت: دار الآداب، القيس
 وشعره"؛

 The Mute Immortals Speak: Suzanne Pinckney Stetkevych, 
(Ithaka and  Islamic Poetry and the Poetics of Ritual-Pre

London: Cornell University Press, 1993), ch. 7, "Regicide and 
.286-pp. 241," Qays-al ʼallaqa of ImruʻThe Mu Retribution:  

)10(  "ses the Prophet,Qays Prai-al ’Julie Scott Meisami, "Imru
 ited by, edTradition and Modernity in Arabic Literaturein 

and Terri DeYoung (Fayetteville: University  Issa J. Boullata
.243-of Arkansas Press, 1997), pp. 223 

  يقال إن عمرو بن قميئة مات قبل إتمام الرحلة، ولذا يسُمَّى عمرو الضائع.  )11(
يرى كثيرون من البـــــاحثين أن كثيراً ممـــــا نعرفـــــه عن امرئ القيس مـــــا هو إلاّ  )12(

بأيامه الأخيرة. وهذا ما يجعل امرؤ القيس موضــوعاً خرافة، وخصــوصــاً ما يتعلق 
جــذابــاً بــالنســـــــــــبــة إلى محمود درويش، لأنــه عمــد إلى التركيز كثيراً على العنــاصـــــــــــر 

ا بـــالنســـــــــــبـــ إلى صـــــــــــحـــة رحلـــة امرئ القيس إلى  ةالخرافيـــة في أعمـــالـــه الأخيرة. أمـــّ
عالم  في القسطنطينية ولقائه قيصر، فإن ما يعنينا هو أنها حدثت، في واقع الأمر،

نظر االذاكرة الجماعية. وفي محاولة لتخيل الخرافة من ســـــــــــيرة حياة امرئ القيس، 
  المقالة الدقيقة:

  Qays: Anatolia," in -al '"The Last Days of Imru Shahid, Irfan
.243-Boullata and DeYoung, eds., op. cit., pp. 223 

ــــــــــــــ   نظر: ســــعيد امن الخرافي"،  "تخليص الحقيقي		وللحصــــول على مشــــهد آخر يســــعى لـ
الغـــانمي، "الكنز والتـــأويـــل: قراءات في الحكـــايـــة العربيـــة" (بيروت: المركز الثقـــافي 



  114)، ص 2002(صيف  51، العدد 13جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة
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  .33 -	14)، ص 1994العربي، 
. ونورد هنا 71 -		56)، ص 1958"ديوان امرئ القيس" (القاهرة: دار المعارف،   )13(

  الأبيات ذات الصلة بقراءاتنا.
)14(  .249-cit., pp. 248Stetkevych, op.  
)15(  .125-Darwish, op. cit., pp. 123 
إذا تركنا الشــعر جانباً، فليس من غير المعقول أن نرى تشــابهاً بين امرئ القيس   )16(

وعرفات. فالأخير شــخصــية بطولية ومأســاوية في آن واحد. (وقد أشــار إليه إدوارد 
  سعيد بالشخصية المأساوية عدة مرات).

)17( .cit., p. 113 Said, op. 
وكما يشـــــــير ســـــــعيد، فإن ملاحظات درويش الشـــــــديدة القســـــــوة فيما يتعلق بعرفات    

والآخرين تســـــــــــربــت إلى الصـــــــــــحــافــة ونشُـــــــــــرت في إســـــــــــرائيــل والعــالم العربي: "أنتم 
  قال لهم. -	أموات"

نظر: "محمود درويش، المختلف الحقيقي..."، المعرفة المزيد عن علاقته بعرفات،   )18(
. وعن رفضه منصب وزير الثقافة في السلطة 319 -		318ص  ذكره،مصدر سبق 
 ,.Darwish, op. citنظر أيضـــاً: ا. و287نظر: المصـــدر نفســـه، ص االفلســـطينية، 

.p. 24  
. ويتكرر الموضـــــــوع في قصـــــــيدة محمود 159درويش، مصـــــــدر ســـــــبق ذكره، ص   )19(

القيس الموُزََّعِ بين  ٱمرئدرويش الأخيرة حيث يكتب "ماذا يصــــــنعُ الماضــــــي بأيَّامِ 
 "./... رَ نظر: محمود درويش، "جدارية" (بيروت: رياض الريس للكتب اقافيةٍ وقيَصْــــــــــَ

  .72)، ص 2000والنشر، 
  .25"محمود درويش، المختلف الحقيقي..."، مصدر سبق ذكره، ص   )20(
"، مصدر سبق ذكره، ص   )21(   .49 -	48درويش، "لماذا تركت الحصان وحيداً
  .349ود درويش، المختلف الحقيقي..."، مصدر سبق ذكره، ص "محم  )22(
  ).1999محمود درويش، "سرير الغريبة" (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر،   )23(
)24(  .p. 19cit., Darwish, op.  
  www.ahram.org.eg/weekly/2001/533/op1.htmنظر مثلاً: ا  )25(
  .72 -	71، 16درويش، "جدارية"، مصدر سبق ذكره، ص   )26(
 (التشديد من عندنا). 76 -	75) المصدر نفسه، ص 27(
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